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!!القلاثم!موعات!!ي!سمنراشدقراءة)

،فيح!ينرأشدعنالكتابةليبالنسنةالصعبمن

حس!قراشدماتيفتربوموتقديمحزنبين.نيويورك

وجهاموتهحافةعلىلنكتشف،كافبشكلنعرفهلاالذي

يكنلمالذيالقسريوللمنفى،الفلسطيني.للموتاحر

اكضشفناالذينفنحن.ءباوزهعلىقادراحسينراشد

ايقاعمعوعشناالفقراءيدفيابندقيةاا)يخاعالهزيمةمع

علىالفدائى.وجهيرسمانيحا/ولشعرالق،ع،،لالقض

تلكبالضبطنفهماننستطيعلا،ادكلماتصفحة

ولا،(يقتربالذيوالموت،اتقديمالحزنبينالعلاقة

"س!طالفلسطينيالشاعرهذايقفكيفئفهمانن!ستطيع

عنولبحثدمهمنكأسهيملا،يجفالذيالكلماتبحر

الاكأضلهتفتحيموتاحينثمافنفى،فىبعيدموت

لانهاخطاياهلهتغفر،وجدالذيالآنوكأنهذراعيها

زمنيكننمالتبىالاحزانمنمجموعةبل،خمطايمالي!ست

تجاوزها.علىقادراالفلسطينيال!سصن

.كافبشطلحسينراشدنفهماننستطيعلا

اشتعاللحظةالمر!تلةالارضخارجكناأذينافن!!

والثوراتالوحدذومع،عبدالناصروجهمعالولاداتامل

ينالصراعونماب!،والبياتىالسيابتقرأكنا،والاحلام

تحولاتعتسةعلىادبيا.قف."الاداب"و3شعر"

ءاناللحظةلملمكوفي.وحاسمةتاريخيةاممتقدناها

الاملحامل،المحتلةالارضفيالمنابرسيدحين.راشد

فقطب!شعرهليس،ساحراكان.الشعرلغةفيالعرببى

،(الفجر"و"المرصاد"فسىكان.كتبمابكلبل

تقع،شعره،وفيالعربيوالتمردالعربيةالاوجاعصوتء

حاداايقاعلصوتهوكان،اليدأيةمعالموتثقلطعنننطة

السجن..جدرانيطرق
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يموتإندوناويموت!ظحسينراشدون!ظر"أ

عننبحث.الفلسطينىالشعربدا!تهيهذه،ونقول

ضى1ألاشعراءاوللغةداخلوالقاسمدرويثىصوت

تارر-خأننعلمفن!ن،قليلةاشياءنكتشف.لمةالمحض

يتركإمحسحينراشدانونعلم.مستقيماليسرالشعر

المستحيلمنكناممتواضعشاعرفيهواحد.علىبصماته

شعهرهفىفجدلا.الرحلةتجاوزيتمحين،تجاوزه

وجهةصاحبيقنلمفهو،الفلسطينيةالشمجرهجذور

رغمالفلسطينيالشعرعلىبصماتهيتركحتىشعرية

ابناءمنكغيرهمفتنواالفلسطينيينالشعراءجميعان

ورغم،قلد.وهور.بماالشاعرهذا"بصوتالمحتلةالارص

علئتزاللابصملت"انيقولونقدحزنلحظةفىانهم

الواقعفيليستحسينراشدلمبصماتل!ن.كلماتهم

كىنقرأهلا،متواضعشلعرفهو،غيرهاحداتكل!ماعلى

فقطنقراهولا،فهـلسطينفيالعربىالشعرتطورنننراً

نقراًه.القراءهالىحقيقيا"جوازاليقفالموت.ماتلاله

امل،بدوناملذيالمنفىمرحلة،كاملةمرحلةذدرسكى

البندقيةبينالوشيطةالمرحلة،الاملعنالبحثمرحلة

.،اليومنزعهايحاولونالتيوالبندقيةنزعتالتي

الشعري،الوعيقيانتقاليةلحظةهوحسينرالثد.

المهاو)زداد،بالالممليئةلحظةهي.الانتقاليةواللحظة

مع:شعريةمجهوعاتثلاثحسينراشدللشاعرصممرت*(

الثيم،مطبعة)صواريخ(أس7؟91اك"صرة،النعكميممطبعة)لف!ا
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الانترنإاللحظهإفوءئط.ضرورةيعيهالايعيشهلالذىلان

ملىء،اضاليباوهو،نفسهاالائتقالىعمليةمنجزءهو

مخبأةالانتقاللحظاتتكونماغالبلولكنالولادةبلألام

ضمنعاجزاالوعييكوناو،الصراعاحتمالاتداخل

التمزقيحصل(هغ.اكتشا.،فهاعنالموصوعيةشروطه

الارضوفي،الحقيقيةالاختياراتوتستحيلالهائل

قريتهمن-سينراشدالعربيةافلهةحملت،حينالمحتلة1

لحظاتفيالوعييكنلم،النارإقلوبالنىالصفيرة

الافيالاستشرافعلىقادرأبعضهلفوقالهزائمتكدنإ

وهـلملأ،بالاجتماعفصإىالراختلطلذلئه.ضيقةحدود

انفسهمالعربووجد.الاحتجاجصوتفعإليا

وملزهـنالعربيالبحرفنيعبدالناصروجهالرإمشدإودين

،وامالداخلميإمسضإحيللم(اصلاحيديمقراطى"بوعيإ

ممكنة.ت!كونكيواضحهآخإياراتاتك!!

ليانفلسطينيلموتاإيجعلالذيهوهذاهل

اإخم؟انتقالانعيثىنإزاللاانغإاامجانبياموتاإذيويوولث

يفرصالتيأدماءابحار3وسطلابتةارضانكتشفلا

ف!والانتقاللهذاوعينااما.يومكلخوضهاعلينا

ائتقالروجدلاالعربي"الخارج،فعي.حدةاكعر

يرسإالبندقيةهوهةوعلى،أدإلكخاصفلسطينى

وبمللخ!محاولاتهمالانتقاليةالترجرجازمنةفىالفقراء

انثاالكلمةتكتشفالدمويالأنتتإالوداخل،البدا.يةالرإ

تكونانيهكنلاائهالأالثورةوتكتشف،ضدىليست

حسمين،وراشد.4مسافالانتقالينبين.صدى

رلس!الذيهوالحتلةالأرضديالعربيةاملمة.وبدايات

لتحملللىلك.اًحربنمعكتجهلبكلملتاًلمساقةهذء

لحظةالبهـعادبيةلحظةؤمن.رمزالىحدثهمنموكه

لمياسينة.

اختلطتكماوالمستوياتالامورتختلطمانادرا

إحظى-رز،ارزالمحضالارضفيالاجتماعيبالواقعالبإلمة

وهرإا،والستيت،تالخمسيناتفىالانتقاليةالتحول

فضحولبالقوةاغلققعواحصوصيةمنجزء،خاصحدث

ياتالمستواخلطت.فيه'ماكلفيليصبفيهماكل

ابسطهووالموت.الموتدرجةالىبسم!الوا"قعلان

إماما،والوعي.الوإعيفيلعقيدااكثرهالكنهالاشياء

واللغةبالاسطورتإالزراصعهإيمزجاإلقتلو،تاومحلالقتل

شعرؤبنبحثونحننسشطيعلالذلك،الامراضبشقا"ء

يهالخارجمي"بينما.الشعرعننتكلمانالمرحلةهذه

الحركةكانتالعلاقةهوالسيابصوتكانحين،العربى

تبيإز،ولم،نوعيةانتقالمحاولةتإحققالشدربةا

علىالقدرةعدمحدالىببعضهاممزوجةالمستويات

لمةالمحتالارصفيالشعبرعنئتبإلمحينلذلك.التمييز

لزمنخاصةفرضيةمننغطلقفنحهنعنهنتبهلمولا

علي؟ليإىائتقاليةمرحلةقهبى.خاصولوعي.خاإص

ببررشبئاتفدنملمقب،لانها،الشعرامستوى

حيثلا-،الشعرمصىمستوىعلىومن،.حصوصيتها

الامهيال!غةاًتمعدووحيثوعيتحظةالشعريصبح

زرياا%رحمعنينزعونهمحيناولادهسات!ضضنالتي

."اليإالعودكيريدون

حسين؟راشمدقصيدةفيالشعريقولماذا

هووالإضىالماضيصهيواللغةاللغةهوالشعر

الاصإييصبح،التعضإجدوهذاالبسإاطةبهذه.المسمتقمل

والمستحيل.الممكنالاولالخيارهوالسمتقبل،هذااسلسى

!حشوربالرأسماليةالاضطهادبذعرمليءعدومواجهةفي

اخرى.مرةوضحاياهاادواتهااحدىنسيكوالتيالغربية

هوالمتو-ثىالحقيقيالاضطهاد،،القوميالاضطهادكان

بدلاالذيالامبرياديةمأزقفيللدخولالوحإيدةو!ميلته

ا!ضاأ"نإاعبجلانوحاول،قنا.عاالارصفاستعا"ر.منه

.يسنتطيعزنلاحيثالىابفلاحيقهجر.ثابتوجد

كانوحده،جسعئدهااندرجةالىاللغةوإسحق

العربىالواقبمكازازمناذلكوفي.انتحركعلىمجبرا

تكإنإءولبم.والمرتزقةالاقطاعيونفإيهلس!بحمستنقعا

.حإدهولعنفلبهذاكلحلة،أنخارجياباالعنفالمحتلةضالار

بينالمقاومةلسمحقت.المقاومةعنالعجزبحتلهاكانبل

اصورحتلذأمك،والجبنآعجزرلمامحكومة5ت،إ.اتا!،-5

تصبماشذكر،،تالسجنوداخل.حقيقياسجنمافلسطين

الماصر/لكن،الممكر!الوحيدالاملهوصيالمل،الاملهي

يختلطحهـبجسدواللغة.لغةكانالجدبدالواقعمي

كانتلزلك.يسرقالذيوبحصمادهماغلأحيناباحزان

متإ.اأشعبيلجأاحراثلأواالل!غةحيطانيداخل.املا

هـوهذااليس.حقيقيةث!رةوالتراًثاللغةتنفجر

ال!خدلث؟خناتارفيالجزا!روركا!/ص

الوصولبدايةانه.التحديلغة،اللغةهوالشعر

ناعوةىوعاءمجردالشعريصبحلذلك.المسضإقبإلالى

ته.3حروتضيقثابتاوعاءويصبح،المتحركالشكليكون

!شمحهنا.يتسسعالىفيوالسبالاجتماعيدورهلكن

الاجتماعي،.وعيهبتحجاوزهللشعرالممكنالاصلاحيانوعي

ايقاعها.ويتسمع،اللغةوتتمسع

،ت9الخافىالعربيالواقعكثافإةهووالشعر

.عل-ىقادى.ةالتحولالحظاتدبىتصبح،الوعافيفلللغة

ايقاعها.الىحركتهفربئالعربيالواقعتأخذالامتداد

اهـ.!آ-ورةاومن.الجزائرالىعبدالناصرمنوتدمتد

،للغة.ترتفعانصدفةمجردكانهل.الثورةاحتمالات

ا.فاقفيحناابووحش،حسنينراشدلةمعر!يإوريةالسيا

السسويرإقناةتوإمممصركانتعند-ماأجزائريةاالثورة

الخإديث؟تاريخنافيعربيةوحدةاولسوريامعوتقيم

وؤموولادةمعالصوتهذايترافقانصدفإحةكانوهل

ء-،"نوهل؟ضلةالمحفلسطينداخل"ضالار"منطمة

ا4،ميمولدتاالتي"الص.ائيلى/!يالعربيهالجبهة"انهيار

7وعبرإ.الشجإوعيين"بينالتحالفانهيارميم،5!اا8تمإور

صدفةكلن-خخولالضإدف!مجموعة3صدفةمجردالناصر

لكنتضخقلاللغة.قاتا.لىمجموعةع!ظا!رةومن،ظاهرةالى



الىالم!ص!ضقعمنالواقعينتقلحين،إلابقادورها

الما.ضناليىانيكتثفالواقعيبدأعندهما.الاحتمالات

يبحثيومها.هيالسعتقبلوحرهاالثورةوانالمستقبل

الشعر،عنيبحثلاآثوراءاالمضامينعنالشاعر

الصاخبالايقاعفيرتفعسياسيةتواصللفةعنيبحث

مسيرتهالواقعؤيبدا،والاكفالحناجروتلتهب،المباشر

نفسه.تجاوزالى

واهـعطبلوالحاضرللماضيتكثيفهووال!ثعر

اششعرفيالبحثيكنلم.واحدةلحظةقيالثقافي

الشعرزمن.ممكنةإدقصيدةتكنلمؤربماممكنا

خاص!.شعريلزمنوجود"لا.ثقافيةتداخلازمنةهو

من*واح!.ددفعةشيءكليلخصانيحاولالسعر

اكثرإجساذنالشعر.طوقانابراهيمالىبردبنبشار

اسدؤ-!بالمعنىاجتماعبةرظب!ةانه.امتدادمحاولةمن

لندر.سنتوقفاننستطيعلالذلك.للكلمةوالمبا!ثر

ولاةجما!حاأةالقصيدة.القصيدةداخلالعلاقات

.بناءدكونانتستطيع

بالمه!ةمختنقاالمحتلةالارضداخلالعثماعري!قف

ررشح!،-.عليهفرضتالتياو،نفسهعلىفرضهاالتي

الواقعهـذالغةالعربيالواقعالىامتدادهفئ

لمحةيملكلافهولفتهعنليبحثيتوقفلا.واشكاله

،مهه،تمجموعةهيوالقضية،قضيةبوصفهاالا

ولم.جاهزةشبهاؤجاهزةادواتالىتختاجاوالمهمات

فهـبالبرجوازيالأزفتجاوزيست!طيعالثقافيالوعييكن

الاستع!إريالضربرفضبينالانشطاريةالعلاقةتلك

على.-كأقادراالوعيهذايكنولم.نموذجالىوتحويله

مجردكانفالوعي.المتحركواقعهمناشكالهاستعاوة

اتفلاحجنادذيلحمفيل!تهعنيبحثكمانوالواقع.حلم

علىصياغةقادرأقعالواجدللكنولم..البنادقتممرقه

!صيغطولن.خارجهاولاالمحتلةالارضداخللالغته

الختلةالارضالشاعرداخلنفسها،لقفاتثورةداخلالا

فييستطيعلا.اتعربيالشعرالى-لسقفيلج!.وحيدا

لاك!ا،للشعرآخروجهاكتشافالادبىانتاجهمثروط

الىاحدالط.لينتمئالفنيةالتياراتعندالتوقفيشطيع

حتىوان،مدرستهالهاحالةوكل.لغتهمالهالحعظةكل

بئ،العرشعرنايقدمهكمل،؟الرومانسى"االصوتعلا

ابوجانبالىحاضرطوقلنلكن.الاصواتبقيةعلى

وحتى.الصغيرالاخطلجانبالىوالرصافي.شبكة

يكونانيمكنالعطفواوعلىالمتدرجالبياتيوصف

..ضراحل

لاالشعرلكن.مأزف.فيانهاالقصيدةتقول

ولناليهيلتفتلاوربما،المأزقهذااًمامكثيرايتوقف

بعضم!عناصرتتفرحينلاحتةمرحلةقئالااليهيلتفت

لاوالشعرمأزقفسيالقصيدة.الموضوعيةالثروط

الكتابةوتصبح،يعلو.علامةالمنعرويصبحيعلو.يتوقف

ا،التنلوبالىصسينراشسدويرتفع،يعلو.جماعيةلحطة
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الىمهماتهوتقوده،كبيرةمهماتكلماتهفييحمل

.المأزق

الفعلبمعنىالقول.يقولحسينراشدشصر

تشبهلحظةداخلالحالةامامالوقوف.الباشرغير

الوعيالتقاط.الحالةهذهتلخيصمحاولةثم،الذهول

الشعر.الاحتجاجابوابعلىوصياغتهبالهزائمالمكسر

اما!الجسدالوقوفلحظلتمنمجموعةواللغة.قول

المتوفرةاوالممكنةبالوسائلللتغبيرمحاولةفيالمسجون

منها،والقرية!الخيمةبينالشعريمزجا.السجنداخل

كانربماالخيمةشاعرهوحسببنوراشد.ا"لسجناطار

ألاعياءحتىمفتوحتينعيمينداخلعذابلشروط-امناول

!خيمة.اشارةالنحيبفكانيجريمابذهول

اللاصنمعسكراتمثل.الليللخوموترى"

الحزينالقمريخطرالحزينةالغوثوكهيئة

الطحب-!نبعضاوصغراءجبنةمنبحمولة

"8البائسينثعومىحديقتها..حديقتههذى

،ذسوىتستطيعلاالتيالمباشرةالتثبيهيةالصورة

داخلتلنساباالتفاصيلبعضىوالتقاطالتوازيات/اقامة

لحظةعندالتوقفعوضوتحاول،الرباعياتايفإع

دفعةشئءكلتقولانعلاقاتهالاكتشافواحدة

،الصسفراءالجبنة،ابغوثهيئة،ا؟لمعسكر.واحدة

الرومانسم!الحزنيأتيأبعدوماذا.البوض،الطحين

الراهتةاللحظة!ن.اشاراتهالىالواقعمنألامورليقود

داخلالىالثاعريقودناانوعوض.شيءكلالى

شعره.صيغةعليهيفرضالذيالايقاع!ىيقودناالمخيم

الذي،الرومانسيالحزنيشبهماالى.يمقودناوالايقااع

مأ!صا:يوفرحومحبةورأفةحبينبكسرهحزنهو

يتوقفلا.منهالخيمةشاعرهوحسينراشد.بالحزن

وداخل.بالقرلةالخيمةمزجا)ىشعرهيقود..عندها

.الصدىيعلوسوفألمزيجهذا

قريتيمنالحسناءتهزأهل"

قفرهافيالحبجمالومن

ثورتئاستهزائهاميتثير

صدرهافيقلبىيزلولم

ورناثهااشصاريممحب

لاوتارهاالوحيوتكر.

قريتيعنترضلمحلوةيا

امرها"منملانكرتاحبعت

ضوابطهيحمل،الصدىالىالامتدادهذالكن

الداخلية:

السلامتقرئكاًلعمابنياالعزلاءالقرية"

"الخياماعمتهابنتتحييالوسنىوبيوتها

الواًقعنقلومحاولة،الصدىافحدينهذينبين

الثعر.داخلالمخيمويبنىالقريةتتنم،الصدىالىبالعره

فتبحث.الح!قيقيةالكلماتتحدلاوفجيعةكاملذهول



يسقطهكذا.كتابتهتستطيعالذي"للحقيقياطارعن

تعبيروسيلةامامهيعد.لملغتهالىا/لفلسطينيالشاعر

،الذكرياتالىالخيمةمنالهربسوىحياةو.سيلةاو

اننبرةترتفع.الهربهذاوفي،اللنسةالىا!عريةومن

.التجاوزإمكلنياتبدايةلقعوهناعيةالجمل

قصائدهـالمتأخرةفياستطاعحسينراشداناغير

لغةالى،حادةنبرةالىالرومانسيالوجعهذاينقلان

ترتبطلكنها،ثرتجفلمالاحرانعتبةعلىتننف،مريرة

بالمسمتقبل.

قبلكاحببتهازوجهاكن"

قبلكقلبهاداخلواظل

واناعطرهاشاريستكون

قبلكياسيدىسأشمه

بينكمماساكوندائماانا

قبلك"لكنني..متاسف

علىوقمادر،للتحولقابلالرومانسيالحزنهذا2

الالتقاهـتدرجان.الواقعتناقضاتفيمفاصلالتقاط

اختين"متدالحظتينمناساساينطلقالمختلفةمحاورهاو

الجماهيرية.المقاومةاشكالونموالقمعاشتدادلحظة

التغيير.علىقدرتهونمواتعربيالمعحرنموولحظة

داخىلتبقى،الاحتجاجمشارفعلىاللغةتيقىفحين

داخلصتترفع،لب9الغافيوصفيةالرومانسيسورها

مباشرةغيرصيغةئييأتىواحداسمالاالومف

علىالقدرةعدموحول،.الحدثحوليتركزوالسؤال

مجلنيتهاحتمال

ياسيديغائبلاصبجالله"

المسجدبساطحنىاذنصادر

يديفيخبزكرغمفلمعصرت،*!وانا

"يديعلىيسيلدميمنهلراي!

حيزاالشعرنقلالاسئلةصعاعةمخاولةداخل

هنا.شيعكل.يفقدونالذينالفلاحينبنبرةالواقعمن

لكن.اسئلتهبطرحالواقعيبداً:الاحتجاجيةالنبرةتدبداً

وحدها.تناقضاتهمنالوالاوداخلمنتأ!يلابةجوالا

تأتى.ثوراتهايقاعوالىالعرجمطالبحر.الىبحاجةائها

التحدىلغةوتأتيفلمسطيقرمزالىتجولتوقدالجزائر

غيرهمما،اوالسويساوفابجزأئر.الرمزداخل

شرجالانسانيوجدمهـاالىنسياروملحنينافقطليست

لاماقولومحااولةداخليرمزهيبل.بعلاقاتهسجنه

3ايصاليمكنلاومها،"الخارج\)عبرالاقولهيمكن

المزدحمالعربي"الخارج"معالاالانفجارحدود

الوطنية.بالتحولات

البشر.تفهملمانالصخر(سنفهم"

ستنتصرهبتاذاالشعوباان

كعبتهال!فجرصدرالجزائردم

تمشعر"البغيصدر.فوقوناره

تففلسطينثتوحدعثدما،لاحقةمرحلؤوفى

!عأ

سطيف"،الفلالثورذفيالداخلالىالخيموينفجرالسجن

كأان،البدايةفي.وضوحهـااكثراتلهجةتصبحسوف

بائمستعثنةب"الدواليحبالال".الارضجقدهوالحقد

صراخجانبوالى"الشعبيشنق!لماذاالاراضي

ومحدد.فعلىانتماءمراخيرتفعفسوشيديالاالانتهاء

فيدرو.س"اسمهاالتيالخاصةالقصيدةتلكففي

راشحدمن.درامياالتبلورفياللغةتبدأ"الاعرايه

الىبسرعةيصلانيريدانه.النتالجعنيبحثحسين

عندعااليهاالوصولالممكنمنيكنلمالت!النقطة

مرحلة.شاعركان

فاعل:عدنان"

به.مفمولي:ال!سجن

اعد0النخوواغلالوالنحوالصرفوصدقنا

"نضالوتصولنا

ازري-االجانب.ليلخصاو،تجربتهليلخصيقفتم

اليم،يعو،..الماضيفيتلخيصهالمثنمنيكنلم

ا"تئكانتتلكتشبهمعطيات.البساطةالبالغةالمعطيات

ستطبعماليهلكنه.الماضيفيالقصيدةعليهاتقوم

واثقة.بنبرةالتحديويستطيعالاستنتاج

وطندونمنعينينقيالثورةتولد"

ارصبلافلاحاالثورةتولذ

ارصلهؤبوليسا

السجن"فيهاماكل

،الهموممنكثافةهناك،الشعريالنصداخل

الا؟جاعأهناعنهاوالمباشرالبسيطللتعبيرومحاولة

ممكنافهتهزلشعرل.المغلقافقهومنالواقعمنالاتية

قادرةنقطةاو،ثابتةنقطةاكتشافهحوليتركزوالبحث

سطر.الم-مدنالواقغرملالوسطأبالثباتالايحاءعلى

اشتغفالالىتهدفلاقوانينثيابيلبسوهوالاجتياح

عسمبمارياحتلاكترسيخالىولا.العادةكانتكماالفلاح

ضربالىولا.الاولىالعافيةاالحرببعدجرىكما

عامبعدجرىكماالا.ستقلاليوطموحهالشعبانتفاضاله.

.شيعبهلاخذالىبساطةبكلتهدفبل.ا369

كانتلذلكلا.جلدهمنالانسانوتطردوالحصادالارض

أننقهـصةدورلعبانالشعراس!تطاعولذ.لكاللغة

الثابتة.

فم(.اخرىئتائجالىالافتراضهذايقودناقد

اكفتالدلافاعأد"واتتصبح،الثراسةبهذهالهجمةدابت

هذهفلماذا.القديمةوأتعاداتن7-!القرالدين.بس!اطة

الشعر؟ولماذاأادنالرومانسيةاللهجة

منكغيرفاففلسطين.تعقيدأاكثرالمسألةؤلكن

وم!اهيمقيمولادةفيشاركت،العربيالمشرقفيبلادنا

العا،"ةتستطيعلاؤهي.النهضةبحصرذلكبعذسميما

البحر!ننهلئياعزلتاذاالامطلتيبشكلالوراءالى

وقودكانتوالمخيماتعزلهابمكنوكيف.العربي

فا"حاتعزللمواذا.المثرقفيالانتفلضاتاكثرية



،الثباتهذاداخلاتلقياعن.صاثباتعنتسحث

الستتجن*جدارفيهاينكسرالتيأللحظةتاتيحتى

إونحإوا!تكمىسالمسعتقبلالىبنف!سهاتمقذفحينيومها

هوهذأ.السجنالىعادتوالامحيطهماثواقبكسر

.المؤتمواجهةسبيلفيالممكنأاوحيدالاختيار

هذءهوالمرحنةتلكفيحسينرألتدشعركان

داح--لى.تابض،اصبحمااستيعابضمنال!بات.العلاقة

إق!-؟ررةاوتصبحالرومانسيةنبرتهفتحلو.العربيالشعر

!!العلاق،تومجموعة،ادحقيةسيةالالإممنحقلايديهبين

هـز.البيرووالمبنىالبس!يطةوالصورالبسيطة

إ*---!كما؟كماإعت"فحضى.المسياسميبحعتا!،لاباللحذةيهتم

:ا-نا)فرق-شكلاسالىيةنقطةهنارثلكن.عادية

)كاث.الثانجبةانخطكافاذا.العربيةلرومانسيةوارومانسيته

سبساقخارجدراستهايمكنولاث!،فيةبهموم،أالتصاق

الحد/حةبمالادبيةبالتياراتالتأثرخلالمنالثمعرتحولات

اجتصاعب"حاجةعنعنهتعبرماضمنمنتعبرانهارغم

ل-شذأرأسمااالملاؤ!ةداخلالريفانشطهـاراساسهـ.اكا؟نربما

حسبزراشدرومانسيةفان،المدنفيالاستعمارية

-بممالاصرومانسيةهيالمحتا"الارض!شعرورومانية

.بانشطارهلا4وبوحدتالريفبا"وجاعملتصقةانها

تشكلانتحاول.تفصلهماولابالقريةالمخيمتوخد

مأزقها.تعيلكنها.الابادةمحاولاتوجهفيقبضة

"الثقافباحملال،ماشىءعنباإبمبيرفقطتهتمانها

دلك.علىقادرةوهرب.الجماعيالالماستيمابعبر

حرولهايمكن،فالمهمة.بالضرؤرةقصيرنفسهالكن

قدرتهاعدمفر،القصيدةتبكسموحيمن-.نهايةلاماالى

بىر.ةفالمأرق.المأرفقيوكل،صوعىالمؤالتناقضحملعلى

حبرولىط-دورها!يانه.القصميدةبنيةعباخلب،دا

.الخيارات!!ضيق

حسين.راشدعناإكتابةلىبالنسبةالصعبمز،

"لها!ليوامجادهقصائدهايعيشإلمفالذين

اهـجالا!ضكسمكيفيمهموأانيستطيعونلا،الخمسيئات

لنسطر،المناضلل،ا!شاعر،المثقف،اطظاثو.كالقصب

؟ا"حلصعاسر"وانتماءعنهلبحثلىعرانتماء.بعنف

ائيلشه"،بالمر!العربمالانت!هاءتحهـايل.ةباثم!عليهيعرض

كازتبهمفئعهمهكلىأ.يسبطيبملالكنه.دياعريبقر،كى

التسبى"المرصاد"جرلدةفهـ،"،تهـ!ا،حتجاحه"الئبرة

راشدل!نلمتممهابو.الصهيونىالمابامحزبايملكها

ولةالعرصإتكان.السبوعيةلجريدةعادبامحررا-سين

هىكذا.شاعراوكان.تح،يلها-لحظاتتوتراقصىفي

راشدجاءوكالمفاجأة.شاعرهالشعروجد،وكالمفاجأة

كلفيليصبحالمدينةالى(،مصمصلأقريتهمنحسين

التىالاحتجاجوكلماتاابموم!يةنبرتهوكانت.ذاكرة

بمكه!لاهداإكن.العربىالسجنلواًقعتلخيصايحتبها

""الخارج!ياباصريالشيوعبىالائفسامقمع.لدؤمان

حسمبنراشدقلمبكونو.الداخلالىالانقسامينتقل

اختياراالشيوعيالحزبكانيومههـا.هجوماداة

قلم.تحمليستطيعالماباميعدلمثم.و!قرمامممكنا

ليجدعملهحسينراشدترك.للصهيونيةمعادشاعر

بزوجتةيمضىثم.ابيبت!لفيبناءعاملنفسمه

واحزان!،بارضهدمجهاالتيالاميركية-الاسرائيلية

نيويوركوفى./نيويوركالى"نزوحهاقبل"واحبها

فيغرق.ذروتهالىالانشطاريصل.ممكناالانتماءيعدلم

ورغم.العثعرموتفيويغرق،موتهفيالشاعرا

قايكتشفانهالاالعربىالوطنالىالعودةامحاولات

يشبهالذيبدمهالمليثةا)كأسفيفيعرق،قاتقدالاوان

الكأسفييسقطالشعرلكن،شعرأيكتب.الخمرة

،وينسقطوحيداالجميلرالشاءيترئح.بالدمويمتزج

يسقط.شاعرمثل

الذاكرةلكن.قصيرةمسلفةوالقبرالمنبرئين

ولتقدم.تستفيقعليهماأكلماتهحسينرا!ثدطبعالتي

.وجودهويعا/نقانفصامدونالارضالىالشاعر

عربياتكونانتستطيعلا.تحتملالمرحلة-كنلم

يمكنكولا.نفسهاالىطريقهاالعروبةتكتش!فانقبل

"،لائكبيا:ليك"ترجمتولوحتى"اسرائيليا"تصبحان

داخا!الايتوحدولاالشاعربنثمطرهكذا.تسمتطيعلا

.ازرمطارهكسريخستطيعفيحين،الموت

الفقراءوبدا،تمنموالمقاومةبداتوحين،الهزيمةبعد

الوطنيوحدونوهمالجميلموتهمالىينحدرون

رصالقادمالفلسطيضىالشعراصواتكانت.ببنادقهم

خاصسا.جماهيرياحجماتاخذوبداًت.تعلوالمحتلةالارض

واضرارهالواقعيةلبرتهالشعرهذافيئحبهكناص(واكثر

كلشروطالسياسيةيكتبلاوكأنهالمقاومةكلمةترديدعلى

يحعملونالبضدقيه.الذ؟ينعنيعبرباط،ا.لداخلميالتي

يقيموهوكبفانينفسعهاكتيهااإكلمةان،نعلمنكنو)لحم

ست!-،يماهكذا.مرةلاولويبندمهويصعهالشعرهذا

صوتهلهيصبحانالفدائييندميتلمسو!وانشعر

السجنوانكسر.ئنموانالش!جرةؤاستطلعت.الخاص

لهص.وموواحلامهمباسلحتهمبدخلوئهالفرائيونابدأحين

دخولانه.السابقةللمرحلةامتداداليسالهشعر

الخماهيزتدخلادا-اماممكنا"هذايكصنولم،الشعرفي

عنتبحثوهيثقا.فتناترتفعالبنادقغابةفعلى.الثورة

هنا.انشعرلغةعنحقيقيبحثفيوصورتهاصوتها

تحققتحدةالولانانتئفصلالمسمتوياتتستطيع،فقط

الواقع.ار!ضعلى

تبحثلحظةبوصفهمعناه2بالجانبالموتيأخذهكذا

غابةخاوجممكنةالثقافةتعودلاوهكلىا.الثورةعن

الفلمذطينيةالبندقيةانتزايماولةفمحا.والبنادقالرجال

مسألةجوهرهافيائهل.فنطسياسية(فسألةليست

!كافقد-"والأ..!تسقطلنوالبئدقية.شاملائتماء

.الموتاجممال.معيىيعرفونوالفقراء.جمالهالموت

بيروى


